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  :ملخصال

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أشكال حضور الأهواء وتجلیاتها في 

ي بشیر مفتي، بوصفها خطابا سردیا للكاتب الجزائر  "حراس الأزقة الضیقة"روایة 

كما تأخذ بعین  .ا في الإنسان، یجعله یعیش تجربة إنسانیة تخییلیة فریدةمؤثر 

الاعتبار ما یتصل بالتلفظ السردي من أبعاد مؤثرة في إنجازه، ومن أبرزها الأهواء 

في أبحاثهما، حیث أكدا أن البعد  "فونتاني"و "غریماس"النفسیة التي مهّد لها كلٌّ من 

ا یتخذ من خلاله ،میائیة ضمن أنساق هُویّاتیةیلهووي یسهم في تحدید العلامة السا

  .تتجلى فیه مختلف الانفعالات والأهواء امسارًا دلالیً الخطاب 

ا من هذا التصور النظري، سعت الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالیة انطلاق

التي  ملفوظ الأهواء دلالات بما یُنتجلغة العواطف السارد  وظفكیف : الآتیة

 تقترحها الشخصیات أثناء تفاعلها مع الوقائع السردیة؟
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سیمیائیات الأهواء؛ العلامة السیمیائیة؛ الملفوظ السردي،  :المفتاحیةالكلمات 

 الدلالي الأشیاء، النفس، المسار

Abstract: 

This study aims to investigate the forms and manifestations of 

passions in Guardians of the Narrow Alleys, a novel by the 

Algerian writer Bashir Mufti, considered as a narrative discourse 

that profoundly affects human beings by addressing both their 

conscience and intellect and by immersing them in a unique 

imaginative human experience. The study also takes into 

account the various dimensions associated with narrative 

enunciation and their impact on the production of discourse, 

particularly the psychological passions theorized by Algirdas 

Julien Greimas and Jacques Fontanille. Both scholars 

emphasized that the affective dimension contributes to the 

determination of the semiotic sign within identity-based systems 

through which discourse follows an imaginative semantic 

trajectory, transforming enunciation into a psychological entity 

in which diverse emotions and passions are manifested. 

Based on this theoretical perspective, the study seeks to answer 

the following question: To what extent has the narrator 

succeeded in employing language to displace the sign from its 

conventional referents and to transform the meanings of objects 

in ways that generate new psychological significations and 

reveal the emotional dimensions proposed by the characters 

through their interaction with narrative events? 

Keywords  : Semiotics of Passions; Semiotic Sign; Narrative 

Enunciation; Objects; Psyche; Semantic Trajectory. 
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  :مقدمة.1

 ،لأهواء تمنح الذات الإنسانیة بعدا نفسیا أصیلابات من الثابت الیوم أن ا

 إذ ،نالإنساالتي یتعذر بتغییبها إدراك حقیقة من العواطف یتولى استحضار مجموعة

الأبحاث  حددته الذي یحتاج تدبرها إلى تبیّن معقولیتها في تولید البعد الانفعالي

ا للبحث ینبني على تفتح میدانمیائیة للأهواءیبهدف بناء نظریة س، میائیة الحدیثةیالس

ل ي الذي یسبق أي فعئفي البعد الأهوار تتیح النظمن شأنها أن  ،مفاهیم وآلیات

بحسب  حالة النفس وحالة الأشیاءمیائیة بین یالمعادلة الس ذلكلیحقق بسردي، 

تحرر كفایة ملفوظ معینةثوابت من انطلقااللذین ،"جاك فونتاني"و "لجیرداس غریماسأ"

لات النفس تتداخل فیها حاضمن سردیة ، دلالاته الأهواء في تتبع مسار تولید

  . ینتجها المعنى العام للعمل الروائيالتي  للأهواءتشكیل البنیات الخطابیة ل

ة واحد "بشیر مفتي"للكاتب الجزائري " حراس الأزقة الضیقة"وتمثل روایة 

التي تنفتح على ملفوظ استهوائي خفي، تتجلى من من النصوص الروائیة المعاصرة

میائیة یدلالي متكامل باختلاف أبعاده السأهواء متعددة تسهم في تشكیل مسار  هخلال

بما یخدم إنتاج المعنى داخل  مساره الدلاليالسارد  بنىفكیف.التي ینهض علیها السرد

  نسق الخطاب الروائي؟ 

  :الأهواء الإطار النظري لسیمیائیات.2

 :مفهوم الهوى 1.2

عن  وسیلة للتعبیر إذ یعد ،یحتل الهوى أهمیة بالغة في حیاة الإنسان 

عواطفه وانفعالاته في خطابه، وقد أشار الأدیب إبراهیم الحصري إلى منزلة التعبیر 

ل على الحیوان بالنطق المعبر عما یخطر في ضّ الإنسان إنما فُ  «:اللغوي بقوله

 ،على هذه الوظیفة التواصلیة للهوىوبناءً ، 1»المخبر بما یهجس في الحس ،النفس
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یُعد مدخلاً ضروریًا للكشف عن آلیات  ،واصطلاحًا ،لغةً  :مفهومهیتضح أن تحدید 

 .تشكل سماته داخل الخطاب الروائي

أي أحب، والهوى محبة «" هوى" الهوى في اللغة لفظ مشتق من الفعلو 

لم یكن إلا مذمومًا حتى م بالهوى مطلقًا ومتى تكلّ  ،الإنسان لشيء وغلبته على قلبه

ق هوى أیضًا العشق والتعلّ هوى موافق، وال ،یُنعت بما یخرج معناه كقولههوى حسن

 2.»والشهوة

اللغویة، فإن الهوى یرتبط بالمشاعر  دلالةلى ما ورد في العإحالةً 

أو الشر  ،وقد یصدر عنها بدافع الخیر ،والأحاسیس التي تسیطر على النفس البشریة

وهو ما عكسته المعاجم  ،غیر أن هوى الشر غالبًا ما ینظر إلیه بوصفه مذمومًا

كما أجمع علیه الدین الإسلامي إذ اعتبره سبیلاً إلى  ،العربیة في كثیر من تعریفاتها

ها بِ  نُ مِ ؤْ  یُ لاَ  نْ ا مَ هَ نْ عَ  كَ نَّ دَّ صُ  یَ لاَ فَ «:من سورة طه 16في الآیة لال، قال تعالىالضّ 

عد میلاً فطریًا وشعورًا طبیعیًا یعبر عن ما هوى الخیر فیُ أ، » ىدَّ رَ تَ فَ  واهُ هَ  عَ بَ واتَّ 

  . ه سلوكه نحو الخیر والفضیلةجانب من جوهر الإنسان ویوجّ 

إذ یدل على حالة  ؛دلالة الهوى في اللغة عن دلالته الاصطلاحیةولا تختلف 

وفي هذا السیاق . حد إلغاء دوره تبلغیة قویة تستولي على العقل وقد انفعال

قوة  فهو، 3»لكهفالهوى یخدع العقل ویبهره حتى یرتبط بملكه وینخرط في سِ « :قیل

  .عاطفیة مؤثرة في تشكیل الانفعال في سلوك الإنسان

والتي یبرز ،حالات النفسب"نيونتافجاك "یرتبط مفهوم الانفعالات في تحدید 

الاستهوائیة التي تمثل المفهوم المركزي الذي قامت علیه الحالة في شكلها السلوكي 

وهذا ما یجعل الهوى مجموعة من الآثار المعنویة التي «، میائیات الأهواءینظریات س

لذلك یعبر الهوى عن نفسه من خلال  ،تظهر في الغالب الأعم في الحقل السردي
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ددة من خلال ولكنه مرتبط بذات مح ،ذاتهاالسردیة لات مشخصة متضمنة في حا

  .صبح قوى محركة ومشكلة للسردیتجاوز الانفعال اللفظي لفی،4»فعلها بشكل مسبق

رك الداخلي الذي ویثیر هذا التصور فكرة أساسیة مفادها أن الأهواء هي المح

ا مجرد حالة وجدانیة فقط بل هي أیضحیث لا تعتبر  ،یوجه الفعل سلوكا أو كتابة

فعل الكتابة التي تستوعب كل حالاته النفسیة، لیشرع آلیة هوویة یمارس بها المبدع 

إلى الإنسان  سوبرمانال من"في كتابه " یكوإرتو مبأ" في عملیة السرد، وهو ما یسمیه

إنه من المستحیل أن نتذوق طعم الملح إذا كنا نأكل حلوى «:یقول،ف"الأرقى بالكیمیاء

فمهما كانت ثقافة الإنسان ومهما بلغت قدرات المرء على التحكم في  ،من عسل

ة تحس بحلاوة وكما أنها تجعل كل الأفواه السلیم ،حواسه فإن الكیمیاء لا تخطئ أبدًا

كذلك العواطف والأهواء كیمیاء خاصة یمكن إثارتها وإهاجتها ،الحلوى في مذاقها

یكو إهذا النحو الذي یرجع فیه وعلى ، 5»بنظم مخصوص من طرائق النظم الأدبي

صار ما یسمیه على سبیل الاستعارة  ،السرد إلى كیانه وجوهره المبني على التعاطف

على الظواهر النفسیة لحالات الشخصیات  ةالدال ،جیدة البناءهو الحبكة  "بالكیمیاء"

  .النص السرديالتي تجسد الهوى في 

  :في الدرس السیمیائي الأهواء2.2

ائي منعطفًا حاسمًا في تطور یغریماس في بناء المشروع السیمتمثل جهود 

فلم تعد  ،النظر في مفهوم الدلالةلإعادة إذ فتحت آفاقًا جدیدة ،ائيمییالدرس الس

إلى الطاقة الانفعالیة  اكیة وحدها وإنما أصبحت تستند أیضترتبط بالكفاءة الإدرا

 .إلى جانب كونه ذاتًا عارفة ا نفسیةلتي تجعل من المتلفظ ذاتا ،والوجدانیة

قادر على  يسیمیائانطلاقا من هذا التصور برزت الحاجة إلى بناء تركیب 

البعدین الهووي والسردي  أنباعتبار تمثیل الأبعاد الانفعالیة داخل العوالم السردیة، 
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إلا من خلال التفاعل  ولا یمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر ،للخطاب متلازمان

  .بین البنیة السردیة والحیاة الانفعالیة للذاتالمستمر 

 قدم غریماس وفونتاني في كتابهما المشترك والمعنون ،وتجسیدا لهذا التوجه

، )م1991الصادر سنة ("حالات الأشیاء إلى حالات النفس میائیات الأهواء منیس":ـب

البشري ء مختلف أشكال النشاط احتوا«قادرا علىأصبح میائي ینموذجا للتحلیل الس

؛ سط شكل من أشكال السلوك الإنسانيإلى أب وانتهاءمن النصوص الأدبیة  بدءً 

تنظیما «إذ یعدها ؛باعتبارها المقابل للفعل هماتشكل وفق تصور تدراسة الأهواء ف

الخطابي للكینونة الموجهة للفواعل  لحالات النفس المرتبطة بالتمظهر اتوزیعی

لآثار دلالیة خاصة تتجسد في الانفعالات العاطفیة التي تطفو  ةحاملال ،6»السردیة

  .میائیة للأهواءیعلى سطح الخطاب وتمثل بؤرة المقاربة الس

  :تشكلات ملفوظ الأهواء في روایة حراس الأزقة الضیقة .3

ا في بعده التركیبي باعتباره تجلی نسق البنیة الخطابیة لملفوظ الهوى تمظهری

تتداخل فیه الأحاسیس زیا إنجا یتخذ شكلا«، إذ فیض هوى الذاتللتلفظ الصادر عن 

استراتیجیة لتخطیب المشاعر وفي هذا الصدد تتعاضد القوة العاطفیة والقوة  بوصفها

ناء وحدات لغویة مندمجة داخل خطاب بب ،7»الصوریة لتجسید الذاتیة في الخطاب

یربط النص بعالم الذات الداخلي الذي تجسده المشاعر على نحو  ،میائي استهوائيیس

ا تحكمه ل معرفي یتسم بالتوتر ویجسد عالموتسفر عن كون أولي قب ،غیر مباشر

  .الأحاسیس والانفعالات

العارفة ذلك  میائیة للأهواء على الحفر في أعماق الذاتیوتحرص الدراسة الس

بتطبیق مقولة الكلیة على «ني تحلیلهنتاالذي اقترح غریماس وفو  ولوجيمستالابالقلب 

فینظر إلیها باعتبارها كعكة توزع أجزاؤها من الأهواء وفق ، الكتلة الانفعالیة للإنسان

، وتتجلى هذه الكتلة في حالة 8»الحاجات التي تبدیها الذات في وضعیات بعینها
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فهي لا تخبر عن  ومن ثمّ  ،تتحكم في تشكیلها سیاقات اجتماعیة وثقافیة ةاستهوائی

الفهم الشامل للإنسان بوصفه كائنا شيء جاهز بل تتحدد إمكانات تحقیقها في ضوء 

  .ا بقدر ما هو كائن لغويعاطفیا واجتماعی

فیما سیأتي الروایة  تحلیل نص عمل علىا من هذا التصور النظري سنانطلاق

في  ه الاستهوائیةللكشف عن تشكلات ملفوظ الأهواء واستخلاص آلیات من الدراسة

  .ةیالروا بناء خطاب

 :البنیة الاستهوائیة لملفوظ الأهواء في الروایة 1.3

  :عنوان وتشكّل البنیة الاستهوائیةدلالة ال 1.1.3

ائیة موازیة للنص إذ یمییشكل العنوان في الخطاب الروائي عتبة س

الإجرائي الذي یمدنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز لمفتاح ا«یعد

، ومن هذا المنطلق أولت  »9 النص وتیسیر الولوج إلى أغواره وتشعباته الوعرة

بوصفه عنصرًا یوجه أفق انتظار القارئ  میائیة أهمیة خاصة للعنوانیالدراسات الس

تجربة تفاعلیة مع الانفعالات التي ، ویضعه منذ البدایة أمام 10عبر الإیحاء والإثارة

 .تنتظم داخل خطاب الروایة

اللافتة الأولى التي تستدعي انتباه " حراس الأزقة الضیقة"ویمثل عنوان 

یوحي منذ الوهلة الأولى بأن  ذإ ،الروایةالمتلقي إلى مركزیة الأهواء في بناء خطاب 

عالات الفردیة الشخصیات والأحداث تتحدد داخل فضاء مكاني مشحون بالانف

وهو ما یمنحه وظیفة استشرافیة تتجاوز مجرد تشكیل المسار السردي، والجماعیة في 

 هبما یجعل ،التسمیة إلى الإیحاء بالبنیة العمیقة للنص واستباق أفقِه الدلالي والانفعالي

 .ا إلى الكشف عن البنیة الاستهوائیة التي تؤطر عالم الروایةمدخلا أساسی

 ب إضافيللنص على مركّ  فیزا الكاتب في تقدیم العنوان باعتبارهوقد اعتمد 

إذ یتصدر الحراس التركیب بوصفهم  ؛نسق من العلاقات الأهوائیة نع یكشف
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بینما  ،الفواعل الرمزیة المسیطرة التي تفرض هیمنتها باشتغالها بالمراقبة المستمرة

ثم تعمل الصفة الضیقة  ،تأتي الأزقة في موضع الموضوع الخاضع لهذه السلطة

ا یغدو الانتظام النحوي ذاته منتج وبذلك ،على تأكید الإحساس بالحصار والانغلاق

لأنه یكشف عن علاقة غیر متكافئة بین ذات تملك سلطة المراقبة وفضاء  ،للدلالة

 ،مات أهوائیةتیلمتلقي لتوقع عالم روائي تسوده الأمر الذي یهیئ ا ،یخضع لها

الذي ف الخو  ا یدفعه إلى اكتشافوالشك والتوتر بوصفها محفزا أساسی مصدرها الریبة

  :في الخطاطة الاستهوائیة الآتیةذلك ویمكن اختزال  .نالانفعالي المهیمالأثر  یمثل
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 .الخطاطة الاستهوائیة لملفوظ العنوان

صورته تبرز الخطاطة الاستهوائیة أن العنوان یرسم البرنامج الاستهوائي في 

حول تتو ،لات إضافیة لملفوظ الأهواءتمفص البؤرة التي تتبلور داخلها

إلى برنامج سردي یؤطر بنیة السرد بما یسمح بتتبع الدلالة الاستهوائیة في متن 

  آفاق علمیةمجلة 
السنة  02: عددال 18: مجلدال

 

الخطاطة الاستهوائیة لملفوظ العنوان: 1رقم  ةترسیم

تبرز الخطاطة الاستهوائیة أن العنوان یرسم البرنامج الاستهوائي في 

البؤرة التي تتبلور داخلها هيو  ،الإیحائیة

إلى برنامج سردي یؤطر بنیة السرد بما یسمح بتتبع الدلالة الاستهوائیة في متن 

 . الروایة
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  :اودلالاته تشكُّلات ملفوظ الأهواء في المتن 2.1.3

تتكیف دلالاتها مع الملفوظ یرتبط المتن السردي بملفوظات أهوائیة 

یكتسب الخطاب تركیبه  الاستهوائي الأول الذي یستشفه المتلقي من العنوان، ومن ثمّ 

ر اشتغال البنیات ه أفعالها وتؤطّ الدلالي عن طریق ملفوظات تحرك الشخصیات وتوجّ 

إذ یحیل إلى  ،الاستهواء منطلق تشكل الأهواءویمثل ،الاستهوائیة داخل الخطاب

لذلك تنطلق . ن الانفعالات الكامنة التي تسبق تحقق الهوى في الخطابجملة م

جمیع ملفوظات الأهواء منه بوصفه حركة دینامیة تقوم على جدلیة الانفتاح 

فتنبثق عنه استجابة  ،وتنهض بدور الدافع الحسي الذي یستثیر الذات ،والانغلاق

طاب الأهواء في بناء الدلالة جسدیة انفعالیة تشكل المادة الخام التي یستند إلیها خ

فلا وجود للهوى خارج  ومن ثمّ  ،11ورسم مسارها الحسي في الوجود الإنساني

  .الاستهواء الذي تنتظم حوله مختلف ملفوظات الأهواء داخل المتن السردي

ا یعید لمنطقیة للحبكة ویحدث فیها تركیبا مزدوجیة ایكسر متن الخطاب الخطّ 

ى فیه وفق نسق جدید یتحكم فیه هاجس التجریب، الذي تبنّ ترتیب البنیات الحكائیة 

الذي و  ،ا من أسالیب السرد المركب بتوظیف جانب من السرد البولیسيالكاتب أسلوب

  .وقصة الذات الباحثة عن الحقیقة قصة القضیة: یعني حكایة قصتین في آن واحد

انیة مسار بینما تروي الث ،دو تروي الأولى ما حدث بالفعل في الواقع المسر 

إلى أن تنتهي بإزاحة الستار عن  ،البحث والكشف التدریجي عن ملابسات القضیة

فتتشكل بذلك بنیة سردیة دینامیة  ،الذي بُنیت علیه الحبكة المزدوجة في الروایةر الس

یة واستجلاء طاقتها تجعل عناصر النسق قادرة على الغوص في أعماق النفس البشر 

  .الاستهوائیة

ا بولیسیا تشویقیا تجتمع فیه لة الاستهوائیة في المتن طابعدلاوتحمل ال

ضمن حقل من التجارب الاجتماعیة  ،الأحداث المتعددة لتشكیل فسیفساء النص
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هدفها تحقیق الربط بین ،ة الضیقةوالتوترات المحسوسة التي تحرك شخصیات الأزقّ 

لعلاقات بین الذات وهو بذلك یحكم ا ،مما ینتج عنه رغبات وتحقیق أفعال الملفوظات

إذ أخفى الهوى المهیمن  ؛ا للبعد الهوويجاء الخطاب البولیسي خادم لذلكوالعالم 

 ،ر المشاهد السردیة بوصفه الأثر الانفعالي الظاهروهو الغیرة وجعل الخوف یتصدّ 

 ،یر عمیق لاستغوار الأهواء الباطنیة التي تتخلل تفاصیل السردئالذي حظي بتب

 .وتتفرع منه التجلیات الدلالیة التي ینتظم من خلالها ملفوظ الأهواء في متن الروایة

  :الحبهوى  ملفوظ• 

فالحب « ؛نجد في مقدمة الأهواء المتواترة في خطاب الروایة هوى الحب

ا فهو سیمیائی ا، أم12»نقیض البغض، والحب الوداد والمحبة، وقد أحبه فهو محبوب

حیث یمثل  ،لمحبوب مرغوب فیه لإشباع العاطفةشعور داخلي یتجه نحو الانجذاب 

بما یجعل  ،حالة استهوائیة تقوم على علاقة اتصال بین الذات وموضوع القیمة

یمثل النواة السردیة التي  فهو .ا للرغبة والسعي إلى المحافظة علیهالمحبوب موضوع

جلى ذلك ویت ،ت قبل أن تدخل مرحلة التوترتجتمع حولها العلاقات بین الشخصیا

 بت أن تعید إلى قلبه الشعور بالح، المرأة التي استطاعةمن خلال حب عدنان للیند

لقد قلت لها إني أحبك وقصدت منها أشیاء «: ،یقولبالزواج ىوانتهالذي جمعهما 

ا وأن نفكر عن بعد في ا وأن نجلس مععالحب بمعنى أن نكون م ،كثیرة أخرى

وهو شعور لطالما افتقدته في تجربة زواجها الفاشلة مع  ،»13بعضنا البعض

، وهو ما یكشف انتقال الذات من حالة الفراغ العاطفي إلى حالة الوصل "رضوان"

حیث یمثل لها الحب طاقة استهوائیة للتحرر واستعادة الذات  ،بموضوع القیمة

  .المسلوبة

 "عدنان"بل یمتد لیشمل حب  فیةولا یقتصر ملفوظ الحب على العلاقة العاط

 .الأساسیة التي جعلته یختلف عن جیرانه الغارقین في الجهل تهالذي یعد سم ،للكتب
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للقراءة منذ الصغر وشغفي  حبي «:یقول،همنذ حداثة سنّ كان قه بها والملاحظ أن تعلّ 

، 14»اروحي، ومسكني العقلي والعاطفي معوأصبحت قرة عیني و  بالكتب، عشقتها

تتشكل لدیه الوظیفة الاستهوائیة فبالكتب الكبیر الطبیب  شغفظهر هذه العبارة تُ ف

الكتب لت كراء التي حوّ تلك الجریمة النّ ،مكتبتها بسرقة لتأثیریة التي تدفعه للبكاء تأثر ا

فینزاح البعد المادي لیفسح المجال للبعد الرمزي بالظهور  ،إلى موضوع للصراع

  .وتعذیبهاباره وسیلة لقهر الذات باعت

إذ یمثل حبها للكتب أحد  ؛"ةلیند"ا أن هذا الهوى یمتد إلى ویكشف السرد لاحق

فالقراءة لم تمنحها الفهم فحسب بل أصبحت  ،"عدنان"عناصر التقارب بینها وبین 

وهو ما سرّع تفاعل كیمیاء ،شلوالتحرر من سجن الزواج الفا للاحتجاجأداة ساحرة 

انیة مفعمة بالمعاني لتنشأ بینهما علاقة وجد ،"رضوان"الهوى والحب بینها وبین 

  .التي تتقاطع داخلها قیم المعرفة والحریة والكرامة الإنسانیةالروحیة 

حوله العلاقات ا تنتظم مسارا دلالیا أولیالسرد الحب  لفوظوهكذا یمنح م

إذ یؤسس علاقة اتصال بین الذات وموضوع القیمة قبل أن تدخل هذه ،السردیة

تنشأ الغیرة ف. من سلطة رضوان هاتحرر و ندة بعد طلاق لیقة طور الاختلال العلا

الذات بفقدان موضوع القیمة لتصبح الهوى تهدید ا عن بوصفها أثرا استهوائیا ناتج

ویفسر مجمل الأحداث التي یكشف عنها ، الذي یعید توجیه البرنامج السرديالمهیمن 

 .السرد البولیسي في نهایة الروایة

  :الغیرة وىه ملفوظ•

ك غیره في حق من ة والألفة، وهي كراهیة المرء اشتراالحمیّ « تعني الغیرة لغة

 ،15»ق الشدید بالحبیب والقلق الدائم عن میله لغیرها على التعلّ حقوقه وتطلق أیض

 على غیاب لغیرة إلى الحب ولكنها تعیش دائما دلیلاقد تنسب ا «ایائیمیوس

ا قوامه یة بوصفها استعارة نصیة تتخذ بعدا أخلاقیفي الرواویتجلى ذلك  ،16»الاحترام



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  323 -  303ص                                       2026السنة  02: عددال 18: مجلدال

 

315 

 

في الاختلاط  ه، وعدم رغبتتهیكرهون ثقاف تجاه جیرانه لأنهمالشعور بالعداء والرفض 

صراع بهم، ومن ثم ارتبط ملفوظ الغیرة بالمؤامرة التي حیكت ضده وهو ما یعبر عن 

ة الاجتماعیة التي تسعى إلى محاصر  في سلطة الرقابة ممثلا ،الذات مع الغریم الأول

  .الطبیب وتكثیف شعوره بالاختناق

ولا یكتفي النص بالإیحاء بهذه الغیرة، بل یصرح بها من خلال ملفوظات 

الذي لم یكن یرى ، "ةلیند"طلیق "رضوان"استهوائیة تكشف أن منبعها الحقیقي هو 

فهمت أنه وجد في  ثم«:والسیطرة، إذ تقول تملّكفیها شریكة حیاة بل موضوعا لل

ة خاصة، مریضة وعدیمة النبل، یحقق بها سلطة حقیقیة كانت استعبادي لذّ 

لم یكن سوى محاولة لتعویض  "رضوان"، وهو هاجس یكشف أن سلوك 17»تنقصه

  .امرأة ضعیفةي بالعجز عبر فرض سلطته على شعوره الداخل

ریة لملفوظ الغیرة والدور الانفعالي الذي یعیشه وبذلك فإن الدلالة التوتّ 

كان لهما الأثر الأكبر في تحویل الغیرة من حالة وجدانیة إلى برنامج  ،"رضوان"

یقود إلى الفعل الإجرامي، ویعتمد ملفوظ التهدید كلما ظهر موضوع القیمة ئي استهوا

ارتبطت عندما  هالهوى نفس م یكررث،"راسمعمر "سبق أن هدد في علاقة جدیدة، فقد 

 ي المهیمنئوهكذا لم تعد الغیرة مجرد هوى بل أصبحت البرنامج الاستهوا ،عدنانب

في ضوء الدافع الحقیقي الذي أخفاه السارد  ،یفسر جمیع الأحداث الغامضةالذي 

  .ل أن یكشف عنه في نهایة الروایةبتوظیف السرد البولیسي قب

 :الخوف ىهو  ملفوظ•

انفعال في النفس یحدث «الفزع، وهو الدلالة علىیتلخص مفهوم الخوف في 

،ویحضر الخوف في متن الروایة 18»یرد من المكروه أو یفوت من المحبوب لتوقع ما

من خلال انفعالات  ،ا في البنیات السردیةصفه الأثر الانفعالي الأكثر حضور بو 

 یعیش "عدنان"فالطبیب  ؛استهوائیة تعیشها الشخصیات في علاقتها بالمكان وسكانه
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 فأصبح،بالشائعاتمن سلطة جیرانه الذین یراقبون حیاته ویحیطونها  دائم في خوف

الاعتداء على لم یكن و ،ضده اتنعزاله عنهم أنهم یحیكون المؤامر مقتنعا بالرغم من ا

  .سه بالغربة والاختناقق إحسا، مما یعمّ "ةبرینصقتل "بقضیة  هإلا ذریعة لاتّهامه بیت

 ،ا من التوترفإن شعوره بالخوف یخلق لدیه نوع للمراقبةوبالرغم من رفضه 

ولكنه كان  ،ةا بلیندتفرض علیه الارتباط رسمییدفعه للرضوخ لأعراف جیرانه التي 

لیس بالضرورة في فضاء واحد  ،في جو علاقة زوجیة حرة اا على أن یعیشصحری

  .مرعبةإلا ذكریات للیندة ن یعني خاصة أن الزواج لم یك یختنقا حتى لا

التي تعیش حالة استهوائیة متوترة  "ةلیند"ویتجسد هوى الخوف في شخصیة 

: في الامتیازات والمراتب قالت رجتدأن حتى بعد  "رضوان"تتجلى في تهدیدات 

لكنه بقي یهاتفني في  ،ا سیتغیر أو ینشغل بمسائل أهمظننت أنه بعدما أصبح وزیر «

فتنعكس أجواء هذه الهیمنة على جمیع ، 19»كل مرة ویخبرني أنني تحت رقابته

  .واء من الشعور بالاختناق والقلقالشخصیات الرئیسة في الروایة التي تشع فیها أج

خرق منطق السرد التقلیدي، البولیسي نلاحظ أن السارد بتوظیفه تقنیة السرد و 

فجعل ملفوظ الخوف یتصدر المشاهد السردیة، بینما ظل ملفوظ الغیرة متخفیا في 

مات هوویة كامنة في البنیة العمیقة للنص، لا تنكشف إلا مع نهایة الروایة حین علا

وتسلیم "سعديرضوان "بمقتل  وتتضح حقیقة المؤامرة ،تتجمع خیوط التحقیق

برنامج الاستهوائي لا صبعدا مأساویا یلخّ نهایة الروایة ذ لتأخ،للشرطةسها نف"لیندة"

  .الذي قاد الشخصیات منذ البدایة

أن خطاب الروایة لا یكتفي بتمثیل  الأهواء یات ملفوظمن خلال تجلّ یتبین 

تنتظم في مسار دلالي مات تی الأهواء في صورتها الوصفیة وإنما ینظمها ضمن

استهوائي متدرج تتفاعل داخله حالات الذات وتحولاتها في علاقتها بموضوع القیمة 
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ومن ثم فإن الكشف عن هذا المسار یقتضي الانتقال من تحلیل الملفوظات إلى 

  .یماس وفونتانيغر عند المقننة تشخیصها وفق الخطاطة الاستهوائیة 

  :الاستهوائیة المقننة ةالخطاط 2.3

اختزال الأهواء  :یُقصد بالخطاطة الاستهوائیة المقننة في سیمیائیات الأهواء

وهي  ،20ظ الهوىو لملف السطحي إلى المستوى العمیقمستوى البشریة من ال

 تتجسد في، نموذج مستقل یتسم بقیمة استكشافیة خاصة "جاك فونتاني"بحسب

التي تكشف عن عمق ملفوظ الهوى العائد إلى الشخصیات  المضمرةالعلامات 

  . وهي تنجز برنامجها السردي من وضعیة البدایة حتى الوضعیة النهائیة ،الاستهوائیة

وتعمل الخطاطة الاستهوائیة على نقل الأهواء البشریة من المجرد إلى 

في " فونتاني" جمعها ،ثلات الدالةاالتخطیب الذي یقدمها وفق ترتیب من التم

  :مجموعة من العناصر الاستهوائیة بما یقابلها في سمیائیات العمل على النحو الآتي

 

 تقابل مراحل الخطاطتین المقننتین: 1جدولال

سنعمد إلى تتبع مراحل الخطاطة الاستهوائیة لهوى  ،ا من هذا التقابلانطلاق

  . والكشف عن مساره الاستهوائي ،الغیرة بوصفه المهیمن في الروایة

 :التكوّن 1.2.3

  المقننةالخطاطة الاستهوائیة   الخطاطة الحكائیة المقننة

  التطویع/المیثاق  -

  الكفایة -

  الإنجاز -

  النتیجة -

  الجزاء -

  التكون -

  التأهب -

  الصوغ الاستهوائي -

  العاطفة -

  التقویم الأخلاقي -



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  323 -  303ص                                       2026السنة  02: عددال 18: مجلدال

 

318 

 

تمثل مرحلة التكوّن البدایة التي تتشكل فیها الذات الاستهوائیة وتدخل في 

 "ةلیند"عقب طلاقه من  "رضوان"ویتجلى ذلك في شخصیة  ،حالة معرفة بهوى معین

من جرح نرجسي تافه حدث له في مشواره الحافل بالمناصب «ه إذ تكشف معانات

تشكّل الذات التي تكشف عن  ، وهو بمثابة البذرة الأولى لهوى الغیرة21»والامتیازات

 .الاستهوائیة المشدودة إلى هاجس التملك والسیطرة

یحجبها خلف غیر أن السرد البولیسي لا یكشف هذه الدوافع منذ البدایة بل 

 الروایةضمن أهواء لم تمنح حق الظهور للغیرة إلا في نهایة  ،سلسلة من المكائد

وبذلك تظهر ذات الغیور بوصفه الحامل الأول لهذا الهوى بما یمهد ببدایة الاشتغال 

 . الخطاطةمسار نتقال إلى المراحل اللاحقة من بالموضوع الاستهوائي والا

 :التأهب 2.2.3

 ،ي الهوىاستعداد الذات الاستهوائیة لاستقبال المثیرات التي تغذّ ب یعني التأهّ 

أو  الغیرة فهو یمثل المرحلة التي تلتقي من خلالها المحددات الضروریة للشعور بهوى

في وعیه  "لیندة"الذي ظل یستحضر  "رضوان"،ویتجلى ذلك في شخصیة بنوع منه

كشف هي تو  ،ه سلوكهدائم یوجّ إلى استعداد نفسي ة فتحول هوى الغیر  ،بعد طلاقها

ن یسمح لي أن أكون بقي یهاتفني ویخبرني أني تحت رقابته ول«: عن ذلك بقولها

ا فعل عادي بل أصبحت استعداد فالمراقبة لم تعد مجرد ردّ . 22»ةاسعیدة في الحی

ب وهكذا فالتأهّ  ،وهو ما أدى إلى شعورها بالخوف ،الخاصةتها ا للتدخل في حیامدائ

 .وتحویله إلى أفعال لاحقة ةء الذات الاستهوائیة لاستمرار هوى الغیر تهيّ  حالة نفسیة

 :الصوغ الاستهوائي 3.2.3

م في هذه المرحلة من مجرد استعداد نفسي إلى حالة انفعالیة ت ةتنتقل الغیر 

للهوى الذي یجعل الذات تكتشف  اتحقیق باعتبارها، سردیةصیاغتها في أفعال وبرامج 

من خلال استغلال  في الروایةى ویتجلّ  ،ه أفعالهاالذي یوجّ  الداخليحقدها سبب 
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بالضغط على الطبیب أثناء  "رافییر بذن"منصبه لإقناع رئیس المفتش  "رضوان"

دة وإسكانها في بیته، استغلال عطف الطبیب على الفتاة المتشرّ ب،التحقیق وإدانته

  .وتحویل ذلك إلى تهمة تقوده إلى السجن

فوذ وبناء مكائد أكثر د في استغلال النّ الاستهوائي أن یتجسّ ویمكن للصوغ 

نیدهم في سرقة المكتبة الشعبي بالمال لتج شبان الحيّ  "رضوان"إذ یغري  ،اإحكام

وهذا ما تؤكده ،لیقتهلإبعاد كل منافس عن ط وسیلةك ،"ةبرینص"واختطاف 

وهكذا تتحول ، 23»يشیطان ي أوقعه في مطبّ جل یقترب منّ كلما سمع بر  «:قائلة

  .د هیمنة هذا الهوى على سلوكهوتؤكّ  "رضوان"ه أفعال یة توجّ ئالغیرة إلى طاقة استهوا

 :العاطفة 4.2.3

تحیل العاطفة إلى تجسید الهوى في الذات فیظهر في هیئة ردود فعل جسدیة 

عندما لم یعد  "رضوان"ویتجلى ذلك في شخصیة  ،وانفعالیة تكشف اضطرابها النفسي

بأنه لن یتركها "عمر راسم"بعد اعتدائه على  "لیندة"فواجه  ،غیرته ا على كتمانقادر 

كما  ،كوهو ملفوظ یكشف عن بلوغ الغیرة درجة عالیة من الانفعال والتملّ ،معه تهنأ

هذه المرة إن تمادیت «:مبتسما یقول،فیتجدد هذا الانفعال عندما یتصل بها هاتفیا

 "رضوان"د الغیرة في ملفوظ وبذلك تتجسّ  ،24»بعلاقتك بالطبیب سیدفع الثمن غالیًا

 . بلوغها ذروة التوتر الانفعالي وسلوكه معلنة

 :التقویم الأخلاقي 5.2.3

، هوى الغیرة وقیمته الأخلاقیة تمآلا نتهي التقویم الأخلاقي بالكشف عنی

ضح ولا تتّ  ،وفق الأحكام التي تفرضها الثقافة أو الفاعل داخل المشهد الاستهوائي

التي تخبره بأن  "لیندة"إلى رسالة  "عدنان"ل أن یتوصّ  في الروایة إلا بعدلمآلات اهذه 

أنه كان وراء كل ما و  ،هو المسؤول عن المؤامرة التي كادت تدخله السجن هاقطلی

أخبرك بهذا وأنا حزینة «: بقولهامن حیاته ثم تعلن قرارها بالانسحاب ه، حدث ل
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وهو ما یفسر اختفاءها عن  ،25»حیاتكوباكیة وربما ستفهم قراري بالخروج من 

 هاطلیقوهكذا تواجه قدرها بعدما أیقنت أن . وعیشها فترات وحیدة في شقتها "رضوان"

 یغدو هذا الفعلل "رضوان"فتقرر قتل  ،شخص نذل لا تقوى على الانتصار علیه

وبذلك ینتهي المسار .قبل أن تسلّم نفسها للشرطة الخاتمة المأساویة لمسار الغیرة

ما یفضي إلیه من انهیار ویكشف  ،لاستهوائي إلى تقویم أخلاقي یدین هوى الغیرةا

  . میر الذات والآخریندالقیم وت

  الخاتمة.4

حراس الأزقة "اعتمدت هذه الدراسة في تحلیل البنیة الاستهوائیة لروایة 

 ائیاتیمیس، على جملة من المفاهیم الإجرائیة التي قامت علیها نظریة "الضیقة

إلى النتائج  وانتهت،باریسفي إطار مدرسة  "ریماس وفونتانيغ"كما بلورها  ،الأهواء

  :الآتیة

 میائیات الأهواء على مداخل متعددة لدراسة ملفوظ الهوى في الخطاب یتقوم س

الروائي، منها ما هو معجمي یستند إلى اللغة، والثقافة، والدین، ومنها ما هو 

الأهواء وعلى اصطلاحي یهتم بكل ما هو خطابي نصي لنماذج مُنجزة على 

وى وانفتاحه تلتقي في محاولة الكشف عن بنیة ملفوظ اله هيتعدد المداخل، ف

وتوسیع آلیات  النظریة،على مناطق إنسانیة جدیدة تسهم في إغناء المفاهیم 

 .حراس الأزقة الضیقة"اشتغالها من خلال تتبع الدلالة ومسار تشكلها في روایة 

 ما مدلالیة توحي بالاختناق والمراقبة والتوتر، كشف تحلیل العنوان على معان

د لبناء المسار السردي الذي انتظمت ومهّ  ،خوفا یقوم على الهیأ مناخا استهوائی

 .داخله بقیة الأهواء

 البحث عن الانفعالات  ملفوظ الأهواء في المتن الروائي أتاحت عملیة تحلیل

ن الذي انتظمت حوله بقیة الهوى المهیم،د الغیرةالمتجلیة في خطاب یجسّ 
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د تولّ  یة العمیقةأن البنیة الدلال ما یؤكدملحب والخوف، وفي مقدمتها ا الأهواء

 .شبكة من المشاعر تتفاعل وفق مسار الطاقة الاستهوائیة للشخصیات

  ّالغیرة لم تقدم بوصفها هوى عابرا نة أنأظهر تحلیل الخطاطة الاستهوائیة المقن، 

میائیة، یراعى مختلف المراحل الس ي متدرجبل تشكلت عبر مسار استهوائ

هت مسار الغیور وصاغت وجّ  لت من إحساس داخلي إلى حالات نفسیةفتحوّ 

 .الأحداث حتى النهایة المأساویة

  ّى من خلالها السارد ى توظیف السرد البولیسي إلى أداء وظیفة تنسیقیة توخّ أد

صل ا یتّ یمیا جدیدت اوإكسابها بعد الروائي،إعادة تنمیط هوى الغیرة داخل النص 

یل الكشف حرص على إخفائه منذ بدایة الروایة، وتأج إذء؛ میائیات الأهوایبس

الوظیفة التأثیریة لدى القارئ، ویدفعه إلى إعادة  لتفعیلعنه إلى مراحل متقدمة 

 . تأویل الوقائع وربطها بالغَیرة، الهوى المهیمن في المتن

قدرة  عن"غریماس وفونتاني"هفترضا اا، تؤكد هذه النتائج موختام

سردیة یحملها -سمیوثار المعنى باعتبارها بنیاتآعلى تعیین ت الأهواء میائیایس

ن الأهواء لیست ملكیة قاصرة على الذوات وإنما هي ملكیة الخطاب إأي ؛ الخطاب

حراس "ى دلالتها في المسار الاستهوائي لروایة ة تتجلّ ثبكامله، وأن لها بنیات محای

  ."بشیر مفتي"الروائي كما تخیلها "قةة الضیّ الأزقّ 
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